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  :الملخص

لمعیشته هیأ االله تعالى الكرة الأرضیة لحیاة الإنسان وأودع فیها جمیع ما یحتاجه، وجعلها مقرا مناسبا 
صالحا لبقائه واستمراره وأمره بعمارتها وجعله خلیفة فیها، وسخر له ما على ظهرها وما في باطنها والهواء المحیط 

وات التي لا یعلم مداها إلا االله، ولكن ابها، بل امتد التسخیر لیصل إلى الشمس والقمر وغیرهما مما في السم
والرقي، اندفع لیفسد ویدمر فیما خلقه تعالى من حوله بطرق  الإنسان وفي غمرة البحث عن المزید من الترف

  .جائرة غیر رشیدة
ولعل تلك النتائج السلبیة المترتبة عن الحروب والنزاعات المسلحة، التي خلفت آثارا وخیمة على البیئة، 

ل موضوع المحافظة ولاعتبارات تتعلق بحمایتها، كان من ثمارها أن بدأت النظم القانونیة العالمیة والمحلیة بجع
على البیئة وضرورة حمایتها ضمن أولویات اهتمامها، ومن هنا تنطلق هذه الدراسة ببیان ماهیة القواعد والأحكام 

ام وتلك القواعد من المعنیة بحمایة البیئة زمن النزاعات المسلحة، بهدف التعرف والوقوف على ما توفره هذه الأحك
  .  رها في أوقات السلم والحربفي كافة صورها ومظاهحمایة البیئة

  .البیئة، أحكام الحمایة الدولیة،النزاعات المسلحة: الكلمات المفتاحیة

  

Abstract:                                                                                                
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 God Almighty prepared the globe for human life and deposited in it all that he 
needs, and made it a suitable place for his living, suitable for his survival and continuity, and 
commanded its construction and made him a successor in it, and subjected to him what is on 
its back and what is in its interior and the air surrounding it. Only God knows its extent, but 
man, in the midst of searching for more luxury and sophistication, rushed to corrupt and 
destroy what God Almighty created around him in unjust and irrational ways. 
 Perhaps those negative results resulting from wars and armed conflicts, which left 
dire effects on the environment, and for considerations related to its protection, were among 
the fruits that global and local legal systems began to make the issue of preserving the 
environment and the need to protect it a priority of their concern, and from here this study 
begins by stating what the rules and provisions are. Concerned with the protection of the 
environment in times of armed conflict, with the aim of identifying and finding out what these 
provisions and those rules provide for protecting the environment in all its forms and 
manifestations in times of peace and war. 
Key Words:Environment, provisions of international protection, armed conflicts.  

  :مقدمة
عمال البشر المدمرة للبیئة التي مؤلمةنتیجةلأبدأ العالم حدیثا یفیق من غفلته متوجعا من آثار 

الحیة أثناء  تمن أجل ضمان احترام وحمایة الأموال والممتلكات والأعیان وجمیع الكائنایعیشون فیها، 
نتهاكات الجسیمة للاهذا ارتفعت أصوات المصلحین مطالبة بالكف ووضع حد النزاعات المسلحة،  وعلى 

دراسة وحمایة الأمر الذي یحتم،والتي تضر بكافة الكائنات الحیة بما فیها الإنسان نفسهعلیها،  المؤثرة
بیئة العدید من الدراسات والأبحاث والتجارب التي تكلف الكثیر من النفقات، وربما یصعب على خاصة لل

التي لا تتوافر لفنیة اللازمة لتحقیق مثل هذه الحمایة ن الخبرة العلمیة واإدولة بمفرها القیام بها، كذلك ف
خاصة دول العالم الثالث، ویمكن من خلال التعاون الدولي إتاحة الفرصة لتبادل  لدى كثي من الدول

خلاصة المعلومات والتجارب بین الدول أو القیام بدراسات أو أبحاث مشتركة والتعاون من خلال 
، توج هذا بإقامة العدید من واضحة المعالم لحمایة البیئة استراتیجیةسم المنظمات الدولیة یساعد على ر 

  .، وعقد عدد من الاتفاقیات بشأن حمایة البیئةالمشكلة والتصدي دولیة بخصوص معالجة هذهالمؤتمرات ال
تكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع كونه موضوع الساعة سواء على المستوى الدولي أو الوطني نظرا 

الكبیر لجرائم الفساد وتطورها مع التطور التكنولوجي، فتسعى الدولة الجزائریة على غرار بقیة  للانتشار
  .دول العام لمحاربته بكل الوسائل القانونیة والمادیة من أجل الحفاظ على المال العام وتحقیق التنمیة
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انونیة للبیئة في ضوء الحمایة القتم الاعتماد على كل من المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي لدراسة 
  .من خلال تحلیل النصوص القانونیة المنظمة لها الاتفاقیات الدولیة،

ما مدى مساهمة الاتفاقیات الدولیة في :" وعلى ضوء ما تم تقدیمه نطرح الإشكالیة التالیة
  .؟حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة

   :تستدعي دراستنا تقسیمها إلى

  .للبیئةالمفاهیمیالنظري و الإطار : المبحث الأول

  .الالتزامات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة في أوقات النزاعات المسلحة: المبحث الثاني

  .للبیئةالمفاهیمیالنظري و الإطار : المبحث الأول

لقد أصبحت قضیة البیئة تكتسي كافة المستویات وانشغلت بها جمیع الدول، وانعقدت من أجلها العدید   
من المؤتمرات المحلیة والدولیة، فما یكاد یفتحملفحولالبیئةإلاحاولتجسیدمفهوممفهومها 
منمختلفالجوانبحسبطبیعة المشاكلالمطروحةهذامن جهة،ومنجهةأخرىیختلفهذالتجسیدحسبطبیعة 

راسةالتیتتناولالموضوع،وعلیهفإننظرةالاقتصادي لمفهومالبیئةیركزعلىالجانبالمالي،فیحینینظرلها الد
الاجتماعیفیإطاراجتماعیبحت،كمایحاول  البیولوجیالتركیزعلىالجانبالصحي، غیر أن المعالجة القانونیة 

خیر مكانة هامة، ما یثیر لمشاكل البیئة تثیر كغیرها من الظواهر التي یعالجها القانون، إذ یحتل هذا الأ
تدفعنا لمحاولة تجسید مفهوم البیئة من مختلف الجوانب حسب طبیعة مصاعب عدیدة، إن هذهالأسباب 

  .ئة في اللغة و الاصطلاح والقانونالمشاكل المطروحة، لهذا فالأمر یتطلب إیضاحا لتعریف البی
 البیئةمفهوم : المطلب الأول

التي تبدو في غایة الصعوبة والتعقید، خاصة وبعد اختلاف الكثیر یعتبر مفهوم البیئة من الأمور 
من العلماء والمتخصصین في الوقوف على وضع تعریف محدد لمصطلح البیئة، لهذا تعددت الآراء 
واختلفت الأوجه حوله، فمنهم من یرى أن الحدیث عن البیئة یعني الحدیث عن إطار الحیاة والطبیعة، 

إلى تصورات أخرى تنصرف إلى الجانب السلبي لهذا المفهوم كالتلوث وما  وهناك من یعكس المصطلح
، ولهذا سنتناول في هذا المطلب هلاك غیر العقلاني للمجال وغیرهاینتج عنه من أضرار، أو الاست

 .التي قیلت بخصوص مفهوم البیئةمختلف التعاریف 
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  تعریف البیئة لغة: الفرع الأول
رجع من قولهم باء إلى أهله، وسدد من قولهم : یبوء بوءا بمعان كثیرة منهاعرفت كتب اللغة مادة باء 

بوأ الرمح، وأقام من قولهم تبوأ فلان بیتا، وجاء بمعنى تهیئة المكان والنظر إلى أفضل ما یراه وأكثر 
لاعتراف، وللبیئة عدة معاني لغویة أخرى منها الرجوع وا ،1استواء من قوله أباء منزلا إذا هیأه وأنزله فیه

  2".یقال باء بحقه أي رجع واعترف له وأقره، ومنها أیضا الثقل، یقال باء بذنبه أي ثقل به
ویلاحظ المتدبر للقرآن الكریم وجود الكثیر من الآیات القرآنیة التي جاءت بهذا المعنى اللغوي للبیئة 

، أي الذین أقاموا أو توطنوا  3"...والإیمان یحبون من هاجر إلیهموالذین تبوءوا الدار : "مثل قوله تعالى
بالمدینة المنورة، قبل هجرة الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم، وبیئة الإنسان الطبیعیة هي الأرض، إذ 
أنها بهیئتها وموقعها وعناصرها ودورانها المائل حول نفسها وحول الشمس هي الوسط أو المحیط المهیأ 

أما في السنة ، 4حان الخالق الحكیم الذي خلق كل شيء فقدره تقدیراوالمناسب لحیاة الإنسان الدنیا، فسب
المطهرة ورد المعنى اللغوي للبیئة في الحدیث الذي رواه الإمام مسلم رحمه االله، أن النبي صلى االله علیه 

 ، أي منزله"إن كذبا علي لیس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار:" وسلم قال
  5.من النار

بأنها ) Larousse(كما جاء في معجم" Environnement"وبالنسبة للغة الفرنسیة تعرف البیئة 
، أما بالنسبة للغة الانجلیزیة 6تعني مجموعة العناصر الطبیعیة التي تشكل إطار حیاة الفرد

الكائن  تستخدم للدلالة على الوسط أو المحیط أو الكائن الذي یوجد فیه"ENVIRONMENT"فكلمة
، ویكاد المعنى اللغوي للغات الثلاثة ینصرف إلى المنزل أو 7في حیاته الحي، وفي نفس الوقت یؤثر

  8.المحیط الذي یعیش فیه الكائن الحي
 تعریف البیئة إصطلاحا: الفرع الثاني

 مما لا شك فیه أن قضیة البیئة باتت من القضایا التي تشغل فكر العلماء والباحثین، بغیة إیجاد
حد للتلوث البیئي، كلما كان ذلك ممكنا، ولا یقتصر مفهومها على الفكر القانوني الداخلي أو الدولي 
وحده، بل إن المسألة مشتركة وعالمیة، كل یدلي بدلوه حسب تكوینه العلمي ونظرته المتخصصة، ولما 

ر اهتمام أكبر بتحدید كانت البیئة تعني المحیط أو الوسط الحیوي للكائنات، فكان من المنطقي أن یظه
نیة المعنى الاصطلاحي لها في مجال العلوم الطبیعیة والحیویة أولا، ثم في مجال العلوم الإنسا

  8.والاجتماعیة في وقت لاحق
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التي وضعها العالم الألماني " علم البیئة"إلى اللغة العربیة بعبارة " Ecology"وقد ترجمت كلمة   
" Logos"و معناها مسكن، وكلمة " Oikes"كلمتین یونانیتین هما ، بعد دمج 1866ارنست هیجل عام 

العلم الذي یدرس علاقة الكائنات الحیة بالوسط الذي یعیش فیه، ویهتم هذا "ومعناها علم، وعرفها بأنها 
العلم بالكائنات الحیة وتغذیتها، وطرق معیشتها، وتواجدها في مجتمعات أو تجمعات سكنیة أو 

الحرارة، الرطوبة، (ضا دراسة العوامل غیر الحیة مثل خصائص المناخ شعوب،كما یتضمن أی
،وقیل بأنها 9"یمیائیة للأرض والماء والهواء، والخصائص الفیزیائیة والك)الإشعاعات، غازات المیاه والهواء

ة یمارس قیه أنشطته المختلفالوسط الطبیعي الذي یعیش فیه الإنسان، والكائنات الحیة الأخرى، و :" تعني
."10  

الوسط المحیط بالإنسان والذي یشمل كافة الجوانب :" ویعرف فریق من العلماء البیئة على أنها  
المادیة وغیر المادیة، البشریة وغیر البشریة، فالبیئة تعني كل ما هو خارج عن كیان الإنسان، وكل ما 

والأرض التي یسكن علیها یحیط به من موجودات، فالهواء الذي یتنفسه الإنسان والماء الذي یشربه، 
ویزرعها، وما یحیط به من كائنات حیة أو من جماد هي عناصر البیئة التي یعیش فیها، والتي تعتبر 

  11".س فیه حیاته ونشاطاته المختلفةالإطار الذي یمار 
ذا كان هذا هو الوضع لدى العلماء الغربیین، فان علماء المسلمین كانوا كما هو معروف عنهم     ٕ وا

لسباقین في هذا المضمار، إذ أن العلامة ابن عبد ربه قد طرح المعنى الاصطلاحي لكلمة البیئة منذ هم ا
، الذي یعیش فیه )الجغرافي والإحیائي(القرن الثالث الهجري مشیرا في ذلك للوسط الطبیعي أو الجغرافي 

حیط بالإنسان من مؤثرات الإنسان ویحیا، إذ كان بمفهومه أن البیئة هي ذلك المصطلح الشامل لكل ما ی
  12.أو سیاسیة أو أخلاقیة أو فكریة في حیاته سواء كانت فیزیائیة أو بیولوجیة

ورغم ما یثار وسیثور من جدل فقهي بشأن المفهوم الاصطلاحي الدقیق للبیئة ومكوناتها، فإننا   
الطبیعة هي  بدعوى أن" Nature"والطبیعة " Environnement"نرى ضرورة عدم الخلط بین البیئة 

الأساس لكل ما هو بیئي، إذ أن البیئة وصف لما هو أشمل وأعم من الطبیعة المكونة من عناصر وجدت 
بحالتها، وان كانت ذو تأثیر على نمط الحیاة الإنسانیة، إذ لیست المؤثر الوحید في هذا الشأن، فالبیئة 

ن، وبصفة خاصة المنشآت الحضاریة، تضیف إلى فكرة الطبیعة أوضاعا وعناصر جدیدة استحدثها الإنسا
  13.لاستخدامات التكنولوجیة من آثارفضلا عما ترتب على ا

 تعریف البیئة قانونا:الفرع الثالث
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لقد أدرجت كافة الدول مفهوم البیئة في تشریعاتها البیئیة التي أصدرتها، وان اختلف المفهوم من 
یئة، هي التي جعلت بعض رجال الفقه یذهب إلى دولة لأخرى، إلا أنه ثمة صعوبة وضع تعریف محدد للب

هولة بإمكان القول بأن اصطلاح البیئة لا یوجد أحد یعرفه من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإنه لیس من الس
، وقد شاع هذا 15ي، ومنهم من رأى بأن فكرة البیئة هي فكرة بلا مضمون حقیق14إعطاء تعریف محدد له

وحاز نطاقا واسعا، حتى ألفوا التعامل مع البیئة دون إفراد تعریف محدد لها، الاعتقاد بین رجال القانون 
واعتبروا أن لفظ البیئة یعتبر من الألفاظ الشائعة الاستعمال لا یحتاج إلى من یعرفه، وعلى الرغم من هذا 

تحدید  الغموض الذي اكتنف مفهوم البیئة، والصعوبات التي تحیط بتعریفها، كون أن الأمر لا یخلو من
مفهومها باعتبارها موضوعا یوجب الحمایة القانونیة، إلا أنه یأخذ في الحسبان عاملین أساسین 

العامل الأول الذي یرتكز على العناصر الطبیعیة التي خلقها االله للإنسان، كالأنهار والبحار : لتحدیدهما
  .والهواء، والعامل الآخر الذي یتعلق بنشاط الإنسان وسلوكه نحو بیئته

الوسط الذي یحیا فیه الإنسان، والتي تنظم سلوكه :" وبناء على ذلك یمكن تعرف البیئة بأنها   
ونشاطه فیه مجموعة من القواعد القانونیة المجردة ذات الصبغة الفنیة على نحو یحفظ علیه حیاته، 

من بین التشریعات ، و 16"ویحمي صحته مما یفسد علیه ذلك الوسط والآثار القانونیة على مثل هذا النشاط
في  1982لسنة  07الدولیة التي تأخذ بهذا الأسلوب نجد المشرع اللیبي الذي عرف البیئة في القانون رقم 

المحیط الذي یعیش فیه الإنسان وجمیع الكائنات الحیة، ویشمل :" مادته الأولى الفقرة الأولى بأنها تعني
قتصر على العناصر الطبیعیة المكونة للوسط الطبیعي، ، فالمشرع هنا ا17الهواء والماء والتربة والغذاء

  .والتي تستبعد تدخل البشر في وجودها
یولیو  10بینما تبنى المشرع الفرنسي مفهوما واسعا لمصطلح البیئة في القانون الصادر في

: ، بشأن حمایة البیئة الطبیعیة، وحسب هذا القانون البیئة مصطلح یعبر عن ثلاث عناصر وهي1972
 les ressources، و الموارد الطبیعیة )مجالات حیوانیة، نباتیة، توازن بیئي(  la natureطبیعة ال

naturelles  )بالإضافة إلى الأماكن والمواقع الطبیعیة السیاحیة )ماء، هواء، أرض، مناجم ،les 
sites.18  

الذي جاء في  1994لعام  4بینما نجد التشریع المصري عرف البیئة هو الآخر في القانون رقم 
المحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة وما یحتویه من موارد، وما :" مادته الأولى تعریف البیئة بأنها

وقدعرف المشرع الجزائري البیئة في  ،19"بة، وما یقیمه الإنسان من منشآتیحیط بها من هواء وماء وتر 
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تتكون :" ئة في إطار التنمیة المستدامة بما یليالمتعلق بحمایة البی  9/07/2003بتاریخ  10-03القانون
البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة، كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنباتات 
والحیوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بین هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم 

  20".الطبیعیة
خلال هذا التعریف نرى صیاغة المشرع الجزائري لتعریف البیئة دقیقة وواضحة، إذ أن من   

التعریف یتمثل في البیئة الطبیعیة المتكونة من ماء وهواء وتراب وما تحتها من مصادر الطاقة والمعادن، 
ن والنظم بالإضافة إلى الكائنات الحیة بجمیع لأنواعها، بالإضافة إلى البیئة التي یشیدها الإنسا

  .الاجتماعیة الموروثة عن الأجیال السابقة
 تعریف البیئة في الاتفاقیات الدولیة :الفرع الرابع
یقتصر المفهوم القانوني للبیئة على مستوى التشریعات الداخلیة للدول، بل تعداها لیشمل لم 

المجتمع الدولي النطاق الدولي، و أصبحت البیئة ومشكلاتها قضیة ذات طابع عالمي، تفرض على 
التصدي لهذه المشكلة وفق أطر سیاسیة ومناهج علمیة دقیقة، ویظهر ذلك جلیا في إبرام العدد الهائل من 
الاتفاقیات الدولیة بشكل من التفصیل نظرا لما لها من أهمیة دولیة في مجال حمایة البیئة، إذ قامت 

  .بیئةالمنظمات الدولیة بدور بارز في صیاغة القانون الدولي لل

وقد عرف الإعلان الصادر عن مؤتمر البیئة البشریة الذي انعقد في استوكهولم بالسوید عام 
، بینما عرفها برنامج الأمم 21"كل شيء یحیط بالإنسان سواء كان طبیعیا أو بشریا:" البیئة بأنها 1972

ت معین من اجل إشباع كل مجموعة الموارد الطبیعیة والاجتماعیة المتاحة في وق:" المتحدة للبیئة بأنها
  22".الحاجات الإنسانیة

العلاقة القائمة في العالم الطبیعي :" عرف البیئة بأنها 1975بینما نجد مؤتمر بلغراد عام 
في حین عرفه المؤتمر ، 23السیاسي الذي هو من صنع الإنسان یوفیزیائي بینه وبین العالم الاجتماعيجوال

قد في مدینة یبلیس بجمهوریة جورجیا السوفیاتیة سابقا خلال الفترة الممتدة الدولي للتربیة البیئیة الذي انع
الإطار الذي یعیش فیه الإنسان ویحصل منه على :" عرف البیئة بأنها1977أكتوبر  26إلى  13من 

  24.مقومات حیاته، من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ویمارس فیه علاقته مع إخوانه من البشر
من كل عام یوم البیئة العالمي، وعلة اختیار  ولمتحدة یوم الخامس من یونیكما اعتبرت الأمم ا

هذا الیوم هي أنه یصادف یوم افتتاح المؤتمر السالف الذكر، ویرى البعض أن الاهتمام الدولي بالبیئة 
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من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أن لكل شخص الحق في  25یرجع إلى ما نصت إلیه المادة 
  25.معیشي مناسب للحفظ على صحته وكیانهمستوى 

نما عالجت عناصرها  ٕ لهذا فالغالبیة العظمى من التشریعات لم تهتم بتحدید مفهوم البیئة، وا
المختلفة بقوانین خاصة أو بنصوص خاصة، دون أن تتجه إلى وضع تعریف جامع خاص بالبیئة، أو 

  .إلى تحدید عناصرها التي یتكفل القانون بحمایتها

  عناصر البیئة: لب الثانيالمط

إندراسة عناصر البیئة تقتضي منا دراسة الحیاة في أشكالها المختلفة، نباتیة أو حیوانیة أو بشریة في 
البیئة الطبیعیة أولا، والبیئة : لذلك كان من الضروري تقسیم هذا الفرع إلى ثلاث نقاط، علاقاتها ببیئاتها

  .ثالثاالبیولوجیة ثانیا، والبیئة البشریة 
  البیئة الطبیعیة: الفرع الأول

یقصد بالبیئة الطبیعیة الوسط الذي یحیط بالإنسان من مخلوقات االله مثل الماء والهواء والغابات 
والأراضي والحیوانات والطیور، فقد فضل االله سبحانه وتعالى جعل خلافة الأرض للإنسان دون غیره من 

إلى أن الإنسان هو أرقى هذه المخلوقات، فقد خصه االله تعالى سائر المخلوقات، وسر هذا التفضیل مرده 
  26.بمیزة حرم منها بقیة المخلوقات ألا وهي نعمة العقل

فالمحیط الحیوي إذن هو تلك الطبقة الرقیقة من الكرة الأرضیة، التي یعیش فیها الإنسان مع  
محیط الجوي الهوائي، وجزء من غیره من الكائنات الحیة، وهي طبقة تتكون من جزء من الغلاف أو ال

  27.، وكامل المحیط أو الغلاف المائيPedosphereالقشرة الأرضیة
  )البیولوجیة(البیئة الحیویة: الفرع الثاني

یقصــد بالبیئــة البیولوجیــة، الوســط النبــاتي والحیــواني الــذي یحیــا فیــه الإنســان، لهــذا نجــده یشــمل العنصــرین 
  :الآتیین

وع والجنــات، وهـذا الوســط یـرتبط بالمــاء أسـاس الحیــاة، إذ مـن أبــرز هـذا الوســط الـزر : اتي بــالوسـط الن :أولا
خــراج الأرض لنعمهــا مــن نخیــل وأعنــاب وزیتــون وســائر  ٕ یــربط القــرآن الكــریم بــین إنــزال المــاء مــن الســماء وا

ج كــریم، وأنزلنــا مــن الســماء مــاء فأنبتنــا فیهــا مــن كــل زو " أنــواع الفواكــه والخضــروات لقولــه ســبحانه وتعــالى 
  28".هذا خلق االله فأروني ماذا خلق الذین من دونه، بل الظالمون في ضلال مبین
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یشمل الوسط الحیواني فیما یشمل الأنعام بكافة أنواعها، والطیور والنحل، فكافة : الوسط الحیواني :ثانیا
خلقنا لهم مما عملت أیدینا أولم یروا أنا " :هذه المخلوقات مسخرة لخدمة الإنسان، إذ یقول سبحانه وتعالى

  29".أنعاما فهم لها مالكون
وجــدیر بالــذكر أن الوســط الحیــواني لا یقتصــر علــى المخلوقــات التــي یعرفهــا الإنســان فحســب ، بــل 
یمتـــد أیضـــا لیشـــمل مخلوقـــات أخـــرى مســـخرة للإنســـان، وغیـــر معروفـــة لدیـــه ، مثـــل بعـــض أنـــواع البكتیریـــا، 

كمــــا یشــــمل أیضــــا الإنســــان ذاتــــه باعتبــــاره أرقــــى أنــــواع ،30"ونمــــتعل ویخلــــق مــــالا" ویســــتفاد ذلــــك مــــن قولــــه 
فمـن یتعمـق فــي الكـون یقـف علـى حقیقــة مفادهـا أن االله تعـالى رتـب شــؤون الكـون بشـكل یحفــظ ، المخلوقـات

التــوازن البیئــي بــین الوســط الحیــواني والنبــاتي، بالقــدر الــلازم الــذي للحفــظ علــى النــوع والســلالة فــي الإنســان 
  .والأشجار وكافة المخلوقات الحیةوالأنعام 

  البیئة المعنویة :الفرع الثالث
هــي البیئــة التــي تعنــى بالإنســان خاصــة، حیــث یتفــرد بتمثیلهــا وتحقیــق معالمهــا دون ســائر الأحیــاء 
ــــة  ــــى العقــــل والممارســــات الذهنی ــــة باحتكامهــــا إل التــــي تحكمهــــا الغریــــزة والفطــــرة، بینمــــا تتمیــــز البیئــــة المعنوی

فهــي ذلــك الوســط الــذي ابتدعــه الإنســـان كالآثــار والإنشــاءات المدنیــة والســدود، والتــي یرجـــع  ،31والوجدانیــة
الفضل في إیجادها للفكر الإنسـاني، ومـا لـدى الإنسـان مـن ملكـات إبداعیـة، ولا شـك أن الإسـلام أنـه یحمـي 

لكــون واســتنباط ثمــرة الجهــد الإنســاني، فهــو یــأمر بالعمــل ویحفــز الإنســان علــى  إعمــال فكــره والتأمــل فــي ا
  32.أعمال إنسانیة تساعد على رقي الإنسان وتحضره

فمــن حفــظ البیئــة أن تحــافظ علــى التفكیــر الســوي فــي الإنســان الــذي یــوازن بــین الیــوم والغــد، وبــین 
ــة والواجــــب، وبــــین القــــوة والحــــق، ولا یتعامــــل مــــع البیئــــة تعامــــل المخمــــور  المصــــالح والمفاســــد، وبــــین المتعــ

  .التائه، الذي ألغى عقله باختیاره، فلم یعد یعرف ما ینفعه مما یضره السكران، أو المخدر

  الالتزامات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة في أوقات النزاعات المسلحة: المبحث الثاني

أنهإذاأرادالبقاءلنفسه، ،أدركالإنسانفیالآونةالأخیرةفیإطارتلوثالبیئةالتییحیافیهالقد 
المحافظةعلىالعناصرالطبیعیةللوسطالذییعیشفیه،ومنهنابدأتالجهود فعلیهأنیسعىإلى

جراءاتوتدابیرخاصةبحمایةالبیئةبجمیععناصرها،وهو  ٕ الدولیةالعالمیةوالإقلیمیةلإقرارقواعدوا
ماأدىبالفعلإلىإقرارالعدیدمنالاتفاقیاتالدولیةالعالمیةوالإقلیمیةللمحافظةعلىالطبیعة، 

ومن هنا أمكننا تصنیف ، ةقوانینولوائحللمحافظةعلىالبیئةبجمیععناصرهاوأصبحلدىالأنظمةالقانونیةالوطنی
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نصوص القانون الدولي الإنساني الخاصة بحمایة البیئة خلال هذه الفترة إلى نصوص تحمي البیئة 
  .بصورة مباشرة وأخرى تحمي البیئة بصورة غیر مباشرة

  رةالمعاهدات التي تحمي البیئة بطریقة غیر مباش:المطلب الأول
 

القواعد الأولى لقانون المنازعات المسلحة موضوع البیئة بشكل غیر مباشر، إلا أنه لم  تناولت بعض
یكن في نیة واضعیها في ذلك الوقت أن یكون من بین الأهداف المقصودة من ورائها حمایة البیئة في حد 

التي وضعت ذاتها، مثل القواعد الاتفاقیة والعرفیة التي تقید أو تحد من استخدام السموم في الحرب 
لتفادي أو لتجنب المعاناة غیر الضروریة للمتحاربین، فضلا عن آثارها العشوائیة التي تلحق بالمتحاربین 
وغیرهم، إلا أنه من المؤكد بأنه لم یدر في خلد واضعیها أو یندرج ضمن اهتمامه آنذاك الآثار الناجمة أو 

ومن بین هذه  ،33قع استخدام هذه الأسلحة السامةالمتخلفة عن هذه السموم على النظام البیئي المحیط بمو 
  :الاتفاقیات نجد

 1907و  1899فاقیتي لاهاي لعامي ات:الفرع الأول

بعض المقاییس المتعلقة بحمایة البیئة، إلا أنها لم  1907و  1899تضمنت اتفاقیاتي لاهاي لعامي 
ئحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب أخذت به اللاتستهدف مطلقا حمایة البیئة من آثار الحروب، وهذا ما 

أكتوبر  18البریة الملحقة باتفاقیة لاهاي الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة الموقعة في 
ستخدام السم أو الأسلحة ا لیس للمتحاربین :"على أنه) أ،د،ه،ز/ 23و 22المادتین (، فقد قررت 1907

الأسلحة والقذائف والمواد التي من شأنها إحداث  ستخداماحیاة، السامة، الإعلان عن عدم الإبقاء على ال
إصابات وآلام لا مبرر لها، تدمیر ممتلكات العدو أو حجزها إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما 

  34."هذا التدمیر أو الحجز
 إلا أن ما ورد فیها یغطي بلا شك البیئة، بما ،أن اللائحة لم تشر إلى البیئة صراحة منوبالرغم

یفید حتمیة العمل على تجنیب القیود من طابع قانوني وضعي بعد أن كانت مجرد قواعد توجیهیة عامة لم 
  .ترق إلى مرتبة القواعد القانونیة

  
  

 1949اتفاقیة لاهاي لعام :الفرع الثاني
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وألحقت دمارا هائلا بالمباني والممتلكات  لقد حصدت الحرب العالمیة الأولى الآلاف من القتلى
المدنیة، أما الحرب العالمیة الثانیة فقد عرفت تدمیر هائل للوسط الطبیعي، فما تزال إلى الیوم بعض 
میادین المعارك غیر صالحة للاستغلال، أو تشكل بالنسبة للسكان مخاطر جسیمة بسبب الأسلحة 

  35.ملؤهاالمستخدمة خاصة الألغام والقذائف التي ت
، لأغلب الجوانب الإنسانیة المتعلقة بحمایة 1949وعلى الرغم من شمول اتفاقیات جنیف لعام   

المدنیین والمناطق المدنیة، إلا أنها لم تتطرق إلى موضوع حمایة البیئة الطبیعیة، إذ لم یضع المشرعون 
لورت بشكل یسمح بصیاغتها في في تلك الفترة أیة اعتبارات للمحافظة على البیئة، ولم تكن الفكرة تب

36.الاتفاقیات
  

  اتفاقیة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة:الفرع الثالث
على إثر الخراب والتدمیر الشامل للممتلكات الثقافیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة، تمكنت الیونسكو 

مؤتمر دبلوماسي بلاهاي، الذي من صیاغة مشروع اتفاقیة لحمایة الممتلكات الثقافیة، وعقد بهذا الشأن 
  37.بشأن حمایة التراث الثقافي أثناء النزاعات المسلحة 1954أقر النصوص النهائیة لاتفاقیة لاهاي 

  اتفاقیات تقید أو تحظر استخدام وسائل قتال معینة:الفرع الرابع
ویظل لحة، تقید أو تحظر استخدام وسائل قتالیة معینة أثناء النزاعات المس هناك معاهدات عدة

الاهتمام بالبیئة في فترة النزاع المسلح مستفادا بطریق غیر مباشر من نصوص المعاهدات التي تحظر 
: ومن هذه المعاهدات نذكر ما یليأو اللجوء إلى وسائل قتال معینة، استخدام بعض أنواع من الأسلحة 

  38:ومن ذلك
و ما یشابهها، والوسائل الجرثومیة في الحرب، برتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أ -

، والذي یقرر الحظر العالمي لاستعمال الغازات الخانقة أو 1925یونیه  17الصادر في جنیف بتاریخ 
  .السامة وكل ما یشابهها من مواد سائلة كجزء من القانون الدولي

اقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائیة الأثر تفا-
بروتوكول : وتعدیلاتها، وقد أرفق بها البروتوكولات الآتیة وهي 1980أكتوبر 10المعتمدة في جنیف في 

لألغام والإشراك بشأن الشظایا التي لا یمكن الكشف عنها، بروتوكول بشأن حظر أو تقیید استعمال ا
والنبائط الأخرى، بروتوكول بشأن حظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحرقة، وقد ورد بهذا البروتوكول 
إشارة صریحة إلى أحد عناصر البیئة الطبیعیة ، حیث نصت المادة الثانیة في فقرتها الرابعة إلى 
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ف هجوم بأسلحة محرقة إلا حین تستخدم یحظر أن تجعل الغابات وغیرها من أنواع الكساء النباتي هد"أنه
هذه العناصر الطبیعیة لستر أو إخفاء أو تمویه محاربین أو أهداف عسكریة أخرى، أو حین تكون هي 

 13، وبروتوكول بشأن أسلحة اللیزر المعمیة، وقد اعتمد هذا الأخیر في فیینا في "ذاتها أهدافا عسكریة
 .  1995أكتوبر 

أغسطس  12بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في  جنیف الرابعة اتفاقیة -
، والتي وان لم تشر صراحة إلى البیئة، إلا أن ما تضمنته من أحكام وخاصة حظر تدمیر 1949

  .الممتلكات في غیر ما تقتضیه العملیات الحربیة، فیه ما یوفر حمایة للبیئة الطبیعیة
نتاج الأا - ٕ والتكسینیة وتدمیر هذه الأسلحة، التي ) البیولوجیة(سلحة البكتریولوجیة تفاقیة حظر استحداث وا

، والتي حظرت استخدام السلاح البیولوجي أثناء 1972أبریل  10أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
  . الحرب

نتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیمیائیة، وتدمیر تلك الأسلحة - ٕ المعتمدة في اتفاقیة حظر استحداث وا
  39.، وهي تخلف آثار مدمرة على حیاة الإنسان وبیئته1993باریس 

نتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمیر تلك الألغام، المعتمدة في  - ٕ اتفاقیة حظر واستعمال وتخزین وا
 .، وهي اتفاق یحظر حظرا شاملا لاستخدام الألغام المضادة للأفراد1997سبتمبر  18

  المعاهدات الدولیة التي تصرح بالالتزام بحمایة البیئة: الثاني المطلب
إنالتقدمالهائللوسائلالقتالالمستخدمةفیالنزاعاتالمسلحةیزیدمنقوةالتهدیدبالعدوانعلىالبیئةبقدرخطیرلمیحدثفی  

تاریخالبشریةمنقبل، علىالرغممنكثرةالحروبفیالماضیعنالحاضرالذینعیشهالآن،منأجلذلكتبدوالأهمیة 
وعلى هذا، فان الحمایة  وىلاحترامقواعدالقانونالدولیالإنسانیالمتعلقةبحمایةالبیئةفیفترةالنزاعالمسلح،القص

التي أشارت صراحة وبشكل  الاتفاقیةالمباشرة للبیئة في ظل القانون الدولي الإنساني، تتمثل فینصوص 
أطراف النزاع مراعاة البیئة من مباشر إلى حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة إلزام الدول 

  :، ومن هذه الاتفاقیات نجدخلال استخدام أسالیب حرب معینة قد تضر بالبیئة
  
  

 .اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة: الفرع الأول
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، بغیة القضاء على 1976سمبر دی 10تم إبرام هذه الاتفاقیة تحت رعایة الأمم المتحدة بتاریخ   
استخدام تقنیات التغییر في البیئة لأغراض عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة أخرى، لما ینجم عن ذلك من 

تقنیات "آثار بالغة الضرر على رفاهیة الإنسان، ومن أخطار على البیئة البشریة عامة، ویقصد بعبارة 
كیة یطریق التأثیر المعتمد في العملیات الطبیعیة في دینام أیة تقنیة لإحداث تغییر عن"التغییر في البیئة

الكرة الأرضیة أو تركیبهاأو تشكیلها، بما في ذلك من مجموعات أحیائها المحلیة وغلافها الصخري 
  40.كیة الفضاء الخارجي أو تركیبه أو تشكیلهیوغلافها المائي وغلافها الجوي، أوأیة دینام

وتتضمنالاتفاقیةموادوملحقلهذاتقیمةموادالاتفاقیة،ویندرجفیمقدمةالأحكامالتي   
 - :هتضمنتهاالاتفاقیةنصالمادةالأولىالتینصتعلىأن

تتعهدكلدولةطرففیهذهالاتفاقیةبعدماستخدامتقنیاتالتغییرفیالبیئةذاتالآثار 
أخرى، كوسیلة الواسعةالانتشارأوالطویلةالبقاءأوالشدیدةلأغراضعسكریةأولأیةأغراضعدائیة

 . لالتحاقالدمارأوالخسائرأوالإضراربأیدولةطرفحربي

تتعهدكلدولةطرففیهذهالاتفاقیةبألاتساعدأوتشجعأوتحضأیةدولةأومجموعة منالدولأو  -
  .منهذهالمادةالأولىأیةمنظمةدولیةعلىالاضطلاعبأنشطةمنافیةلأحكامالفقرة

حركة وبنیة  هیالتیتنجمعناستخدامأیتقنیاتتستهدفتعدیلالاتفاقیة،علىالبیئةالتیتحضرهاعتداءاتالاو 
الأرض، بما فیها من مجموعة الأحیاء منها، والیابسة والفضاء الكوني ككل، عن طریق تغییرمتعمد للنظام 

 علىالثانیة من الاتفاقیة نفسها  ماأوضحتهالمادةالطبیعي، وهذا 
أیتقنیةلإحداثتغییرعنطریقالتغییرفیالعملیاتالطبی،لمادةالأولىیقصدبعبارةتقنیاتالتغییرفیالبیئةكماهیمستعملةفیا":أنه

ي فعیة،
الوغلافهاالصخریوالمائیوغلافها)تالبیو (،بمافیذلكجمیعأحیائهاالمحلیةتشكیلهاینامكیةالكرةالأرضیةأوتركیبهاأو د

اشئة بشكل غیر وعلیه فانالاتفاقیة لا تشمل البیئة الن، 41"هأوتشكیلهبأوتركییالخارج ،أوفیدینامیكیةالفضاءجوي
  .مباشر أو عرضا من وسائل الحرب التقلیدیة أو أسلحة الدمار الشامل

أن المحظور هو الاستعمال، فإذن لا یندرج في نطاق الحظر تحقیق أو  ،ویتضح من هذا النص      
تجهیز هذه التقنیات، فالمنع ینصب على الاستعمال وضمن شروط، ولا یدخل تحت المنع التهدید 

علما بأن الواقع بها،، ولا یدخل كذلك التحضیر لهذه النشاطات الممنوعة ولا البحوث المتعلقة بالاستخدام
یشیر إلى أن العسكریین متمسكون بمتابعة بحوثهم في هذا المیدان، وكان من الواجب أن تقوم بهذه 
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، هي نتاج تفاقیةالاعلى البیئة المحرمة في  عتداءاتالاذلك أن،42ةالبحوث أجهزة مدنیة وتكون نتائجها معلن
غییر فعالیة وتكوین أو شكل الأرض، عن طریق آلیات مدبرة تلاستعمال جمیع التقنیات الهادفة فی

  .ومقصودة من طرف الإنسان
، وقدأناطتهذهالاتفاقیةبمجلسالأمندوراأساسیافینطاقالرقابةعلىالتزامدولالأطراف بأحكامها

أنتقدمشكوى ،أخرىبالاتفاقیةالللدولةالمتضررةمنعدمالتزامدولةلمجحیثأتاحتا
،الذیلهصلاحیةالتحریأوأنیقررأنالدولةالشاكیةمتضررةأوأنهناكخطرامن نلسالأملمج

  43.اوفقالأحكاممیثاقالأمم المتحدةهتتضررهانتیجةانتهاكالاتفاقیةویقععلىعاتقكلالأطرافمساعد

 
،وقدعقدالمؤتمرالأولللمراجعةفیجنیفعامالاتفاقیةوتنصالمادةالثامنةمنالاتفاقیةعلىإجراءاتمراجعةدوریةلدراسةتطبیق

،وفیضوءالأضرارالتیلحقتبالبیئةأثناءحربالخلیجالثانیةثارالجدلبخصوصاتفاقیةحظرتغییرالبیئة،فضلاعنبع1984
ضالانتقاداتالتیوجهتإلىالاتفاقیةومنبینهاأنمجالتطبیقهالایغطیالأضراراللاحقةبالبیئةبسببوسائلالقتالالتقلیدیة،ثمعقد

  .،وحضرتهذاالمؤتمرأربعوندولةطرففیالاتفاقیة1992لمراجعةفیأیلولعامالمؤتمرالثانیل
  1949البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف :الفرع الثاني

یتضمن البرتوكول الأول مادتین تتعلقان بصفة خاصة بحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة والمخاطرالتي 
ن ك، 55والمادة  35وهما المادة ، بیئةقها وسائل الحرب الحدیثة بالیمكن أن تلح ٕ انت الحمایة في حتى وا

، مع العلم أن الأحكام الخاصة بحمایة الشاغل للقانون الدولي الإنساني ، لأنهم الشغلإطار حمایة البشر
البیئةأثناء النزاع المسلح لم تكن مدرجة في مشاریع البروتوكولات المقدمة من طرف اللجنة الدولیة 

من أجل التأكد وتطویر القانون الدولي الإنساني الواجب التنفیذ أثناء  ،الأحمرللمؤتمر الدبلوماسيللصلیب 
  .النزاعات المسلحة

 1977منالبروتوكولالإضافیالأوللعام35/02وقدجاءتالمادة  

ة لتحظراستخدامالأسلحةوالقذائفوالموادووسائلالقتالالتیمنشأنهاإحداثإصاباتأوآلاملامبررلها،وتضیفالفقر 
الثالثةمنذاتالمادةبتحریماستخداموسائلوأسالیبللقتال،ویقصدبهاأوقدیتوقعمنهاأنتلحق 

  44.بالبیئةالطبیعیةأضرارابالغةواسعةالانتشاروطویلةالأمد،وبالتالیتعالجالأخطارالتیمنالممكن أنتلحقبالطبیعة

عى أثناء القتال ترا - :صة بحمایة البیئة والتي تنص علىالخا 55أما المادة الثانیة فهي المادة   
حمایة البیئة الطبیعیة من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد، وتتضمن هذه الحمایة حظر 
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استخدام أسالیب أو وسائل القتال التي یقصد بها أو یتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبیئة 
  .الطبیعیة، ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان

  45.لردع التي تشن ضد البیئة الطبیعیةتحظر هجمات ا -
، 1977منالبروتوكولالإضافیالأوللعام 35/02المادة ما نستخلصه من النصین أن   

 55جاءتلتحظراستخدامالأسلحةوالقذائفوالموادووسائلالقتالالتیمنشأنهاإحداثإصاباتأوآلاملامبررلها،أماالمادة
فتقررأنهیراعىأثناءالقتالحمایةالبیئةالطبیعیةمنالأضرارالبالغةواسعة 

الانتشاروطویلةالأمد،وتتضمنهذهالحمایةحظراستخدامأسالیبأووسائلالقتالالتییقصدبهاأو 
یتوقعمنهاأنتسببمثلهذهالأضراربالبیئةالطبیعیة،ومنثمتضربصحةوبقاءالسكان بصفة عامة،وتحظر 

بیعیة بصفة خاصة،وبالتالي فهیتضعحمایةعامةبالتزامالاهتمامبالبیئة هجماتالردعالتیتشنضدالبیئةالط
تستهدفحمایةالبیئة  35بینماالفقرةالثالثةمنالمادة.الطبیعیة، لكنهذاالالتزامیعتمدعلىحمایةالسكانالمدنیین

 .وهیتحظرالأعمالالانتقامیةضدالبیئةالطبیعیة،ذاتهفیحد

 1998الجنائیة الدولیة لعام نظام روما الأساسي للمحكمة : الفرع الثالث
تختص هذه الأخیرة أیضا بالنظر في إضافة إلى اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة الأخرى،        

البند الرابع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  08/02أكدته المادة جرائم الحرب، وهذا ما 
تعني جرائم الحرب تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سیسفر عن خسائر عرضیة في  ":بقولها

الأرواح أو عن إصابات بین المدنیین أو عن إلحاق أضرار مدنیة أو إحداث ضرر واسع النطاق وطویل 
ة یكون إفراطه واضحا بالقیاس إلى مجمل المكاسب العسكریة المتوقع ،الأجل وشدید للبیئة الطبیعیة

 ."یشكل جریمة حرب....الملموسة المباشرة

  الدولیة  المؤتمراتحمایة البیئة من خلال :المطلب الثالث
تلعب المنظمات الدولیة دورا هاما في مجال حمایة البیئة الإنسانیة، والحقیقة أن أنشطة هذه المنظمات   

الدولیة أو بإصدار إعلانات المبادئ أو بإنشاء الهیئات التي  تفاقیاتالامتعددة، سواء تعلق ذلك بإعداد 
تسهر على حمایة البیئة، وعلى ذلك فمن أوجه نشاطات المنظمات الدولیة نجد إبرام الاتفاقیات الدولیة 
المتعلقة بحمایة البیئة عن طریق المنظمات الدولیة العامة والمتخصصة، كمنظمة الأمم المتحدة، والمنظمة 

ظمة التعاون والتنمیة الدولیة، ومنظمة الیونسكو، ومنظمة الأغذیة والزراعة، ومجلس أوروبا، ومن البحریة
 :العامة للأمم المتحدة كما یليوكان من أعمال الجمعیة ، 46الاقتصادیة
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 1972مؤتمر استوكهولم عام :الفرع الأول
الفضل في تنبیه  1968شمال عام لقد كان لحادثة غرق ناقلة البترول اللیبیریة توري كانیون فیبحر ال

المجتمع الدولي إلى أن مشاكل التلوث البحري أمر لا تستطیع دولة واحدة مجابهته بمفردها، وأنه لا مفر 
من التعاون الدولي لعلاج هذه المشاكل، وقد تنبهت جمعیة الأمم المتحدة لهذه الحقیقیة، فأصدرت في 

، متضمنا الدعوة إلى عقد مؤتمر عالمي 1968دیسمبر  03في  2398دورتها الثالثة والعشرین القرار رقم 
حول البیئة، وذلك للبحث عن حلول لمشاكل التلوث العدیدة وغیرها مما یهدد الكرة الأرضیة، وبعد 
اجتماعات ولقاءات تمهیدیة مكثفة، عقد المؤتمر بناءا على مبادرة من حكومة السوید، وفي مدینة 

أرض واحدة " دولة، وتبنى هذا المؤتمر شعار  113حضره ممثلو  1972یونیو  6و 5استوكهولم في 
  One Earth."47" "فقط

وقد باركت الجمعیة العامة للأمم المتحدة النتائج التي تمخضت عن مؤتمر استوكهولم وناشدت   
الدول التقید بالالتزامات المنبثقة عنه، كما تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بعد ذلك قرارا، یحث الدول 

ٕ و یئة، على العمل لاتخاذ الترتیبات المالیة والمؤسسیة للتعاون الدولي لحمایة الب لذلك فقد تم إنشاء  عمالاا
جهاز دولي خاص للنشاطات المتعلقة بالبیئة یكون تابعا للأمم المتحدة عرف ببرنامج الأمم المتحدة 

    UNEP".48"للبیئة
وقد صدر عن هذا المؤتمر إعلان حول البیئة الإنسانیة، متضمنا أول وثیقة دولیة لمبادئ   

وكیفیة التعامل معها والمسؤولیة عما یصیبها من أضرار، وقد تضمن العلاقات بین الدول في مجال البیئة 
هذا الإعلان عدة مبادئ هامة منها، أن لكل إنسان الحق في أن یعیش في بیئة ذات نوعیة طیبة، وأنه 
مسؤول عن حمایة البیئة وتحسینها لصالح الأجیال المقبلة، بالإضافة إلى مسؤولیة الدول عن ضمان ألا 

ا إلى إلحاق الدمار بالبیئة في الدول الأخرى، وعلیها أن تتعاون من أجل التوصل إلى قانون تؤدي أنشطته
  49.دولي ینظم كیفیة مواجهة التلوث وغیره من الأضرار المهددة للبیئة الإنسان

كما أصدر هذا المؤتمر توصیة انطوت على إدانة تجارب الأسلحة النوویة، وخاصة تلك التي   
وطالبت الدول الراغبة في إجراء مثل تلك التجارب بالعدول عن ذلك، نظرا لما یترتب تجرى في الهواء، 

أصبحت البیئة وحمایتها من قیم المجتمع الدولي، وانعكس ذلك ف ،50على ذلك من أضرار تلحق بالبیئة
لكامل بالإیجاب على الساحة الدولیة، حیث اعترفت به العدید من الدول في دساتیرها وتشریعاتها بالحق ا

 51.في بیئة لائقة ونظیفة والتزام الدول بحمایة هذه البیئة من التلوث
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مما تقدم یتضح أن ما تضمنه میثاق الحقوق والواجبات الاقتصادیة للدول بما یحمله من أثر   
دولي جماعي كبیر لصدوره عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، یؤكد على أن العلاقة بین البیئة والنواحي 

تصادیة جد وثیقة من حیث التأثیر والأخذ المتبادل في الاعتبار، وكونهما معا یشكلان لیس فقط الاق
  .التزاما فردیا، بل أیضا واجبا أیضا ومسؤولیة جماعیة

 1972لمي للطبیعة عام االمیثاق الع:الفرع الثاني
العالمي للطبیعة، وكان المیثاق  1972وفي نفس المسار صدر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

ذلك تتویجا لجهود دولیة بدأها رئیس جمهوریة زائیر أمام الجمعیة العامة الثانیة عشر للاتحاد العالمي 
حیث اقترح وضع میثاق  ،1975لحفظ البیئة والموارد الطبیعیة والتي عقد بمدینة كینشاسا زائیر عام 

نساني من شأنه التأثیر على الطبیعة، ویتضمن عالمي للطبیعة، الهدف منه توجیه وتقدیم أي مسلك إ
قواعد للسلوك في إدارة الطبیعة واستغلال مواردها، ومن ابرز ما تضمنه المیثاق تقریر أن الدول 
والمنظمات الدولیة والأفراد والهیئات أن تتعاون من  أجل الحفاظ على الطبیعة، وذلك عن طریق أنشطة 

ئمة، وذلك طریق أنشطة مشتركة وغیر ذلك من الأعمال الملائمة، مشتركة وغیر ذلك من الأعمال الملا
وأن تضع من القواعد وتتخذ من الإجراءات التي تجنب الآثار الضارة للأنشطة الإنتاجیة والتصنیعیة، وأن 
تلتزم بتنفیذ النصوص القانونیة الدولیة التي تكفل الحفاظ على الطبیعة وحمایة البیئة، وأن تعمل على أن 

تسبب ما یمارس تحت ولایتها أو رقابتها من أنشطة في الإضرار بالمنظومات الطبیعیة والحفاظ علیها لا ی
  52.في المناطق التي لا تخضع لأیة ولایة وطنیة

وتضیف المادة الأولى من المیثاق العالمي للطبیعة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة   
في الحریة والمساواة، وفي ظروف معیشیة مرضیة، وفي بیئة ، على أن للإنسان حق أساسي 1982عام 

تسمح له بالحیاة بكرامة ورفاهیة، وعلى الإنسان واجب مقدس في حمایة البیئة للأجیال الحاضرة 
  53.والمستقبلة

  1992مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة والتنمیة : الفرع الثالث
إن هذا المؤتمر كان ثمرة إعداد طویل وشاق للغایة، قد سمح باستعراض أغلب المسائل المرتبطة بالتنمیة 
وحمایة البیئة، وكذلك الصلات القائمة بین هاتین الإشكالیتین، ونظرا إلى تعدد بنود جدول أعمال المؤتمر 

رات المناخ أو التنوع الإحیائي التي شملت بعض المسائل الحساسة، مثل مسألة نقل التكنولوجیا أو تغی
فبعد مرور  ،54في فترة النزاع إلا مكانا هامشيخاصة، فقد كان من الطبیعي ألا تشغل مشكلة البیئة 
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عشرون عاما على انعقاد مؤتمر استوكهولم حول البیئة الإنسانیة، وجهت الأمم المتحدة الدعوة إلى عقد 
هذا المؤتمر بالفعل في مدینة ریو دي جانیرو بالبرازیل في  مؤتمر دولي حول البیئة والتنمیة، حیث انعقد

من  116دولة من بینهم  178، ولقد حظر المؤتمر ممثلي 1992یولیو  14إلى  3ما بین دعایة الفترة 
فقد انعقد في  ،"Sommet de La Planète"ولذلك سمي هذا المؤتمر قمة الأرضرؤساء الدول والحكومات،
  55.ها مثیلوسط إعلامیة لم یسبق ل

ومن الملاحظ أنه إذا كانت قمة استوكهولم قد نجحت في جعل البیئة قضیة هامة ومن القضایا   
ن قمة الأرض استهدفت وضع أسس للعمل الجماعي إف ،الرئیسیة المدرجة على جدول الأعمال العالمي

ولى حول المبادئ من أجل إنقاذ البشریة من ویلات مشاكل البیئة، وقد أسفرت هذه القمة عن وثیقة أ
والذي یتطلع الكثیرون إلى تحویله إلى میثاق الأرض خلال السنوات القلیلة " إعلان ریو"البیئیة الإنمائیة 

حددت مراحل تنفیذ إعلان ریو، آلیاته واحتیاجاته المالیة، " 21أجندة "القادمة، وخطة عمل أطلق علیها 
 150وقعت أكثر من ، والتي )57(نة التنوع البیولوجيوكذلك عن اتفاقیة التغیر المناخي، واتفاقیة لصیا

  56:فقط وهما یهمادولة عل

اتفاقیة مناخ الأرض وتتناول التغییرات المناخیة وسخونة الأرض، وسبل مواجهتها خاصة عن   
طریق تخفیض غاز ثاني أكسید الكربون وأكاسید الآزوت والكبریت المنبعثة في الجو، وتم التصدیق علیها 

إلغاء بنو الالتزام منها والاكتفاء بتعهد الدول الموقعة بتخفیض انبعاثاتها من الغازات المسببة لسخونة بعد 
، وهذا الحل كما یؤكد العلماء غیر كاف 1990الجو واحتباس الحرارة فیها لتعود إلى ما كانت علیه عام 

عاهدة، في صورتها الأولى لحمایة مناخ الأرض، ولكنه یمثل الحل الوسط بعد رفض التوقیع على الم
من انبعاث % 35الإلزامیة الصارمة، من جانب الولایات المتحدة الأمریكیة وهي المسؤولة بمفردها عن 

    .الغازات المذكورة
أما الاتفاقیة الثانیة فهي اتفاقیة التنوع الحیوي التي تهدف إلى حمایة الكائنات الحیة الحیوانیة   

غیر أن الولایات المتحدة الأمریكیة لم توافق على هذه الاتفاقیة حمایة ،57والنباتیة المهددة بالانقراض
استخدام الهندسة الوراثیة، لأنها لا تحمي حقوق براءة الاختراع في  ىلمشروعاتها الحیویة القائمة عل

قمة (، وقد كانت من أهم الموضوعات التي تناولها مؤتمر ریو دي جانیرو ولوجیةكتریالبالصناعة 
  58:هي) الأرض
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تلوث  -استنفاذ طبقة الأوزون - ارتفاع درجة حرارة الأرض - تغییر المناخ( حمایة الغلاف الجوي  -
  ).الهواء عبر الحدود

  ).التصحر والجفاف -فقد التربة - مكافحة إزالة الغابات( حمایة موارد الأرض  -
  .حفظ التنوع البیولوجي -
  .حمایة موارد المیاه العذبة -
  . حمایة البحار والمحیطات والمناطق الساحلیة وترشید استخدام مواردها الحیة -

وعلى الرغم من المزایا العدیدة لإعلان ریو، إلا أن سلبیاته قد تجلت على أرض الواقع في   
استمرار النزاع الدائر بین دول الشمال الصناعیة المتقدمة ودول الجنوب النامیة، دون الوصول إلى حل 

هذا الاشتباك، إلا أنه من المؤكد أن هذا الإعلان رسخ مفهوم التنمیة المستدامة كان ذلك بمثابة  ینهي
نقطة تحول كبیرة في الفكر الإنساني، إذ أصبحت هذه المبادئ المتفق علیها قد فرضت نفسها على 

  .قاموس التنمیة في العالم
  2002جوهانزبورغ عام ي الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة فمؤتمر : الفرع الرابع

نسبرج بجنوب ع مؤتمر قمة الأرض في مدینة جوها، اجتم2002في أوائل سبتمبر عامانعقد هذا المؤتمر 
تقریر "من انعقاده أصدرت الأمم المتحدة من رؤساء الدول والحكومات، وقبل أیام 104بحضور ،إفریقیا

 90من الأراضي الزراعیة في العالم مهددة بالتصحر، وأن %  30الذي یحذر من أن  "التحدي العالمي
ملیون هكتار من الغابات قد دمرت بالفعل خلال سنواتالتسعینات بعد انعقاد مؤتمر الأرض الأول، وأن 

ملیار  3.5هناك ملیار شخص غیر قادرین على الحصول على المیاه النقـیة للشرب، وأن ما یقدر بنحو 
، ولا سیما في شمال إفریقیا وغرب 2025شخص سیواجهون نقصا خطیرا في إمدادات المیاه بحلول عام 

  59.آسیا، وجاء بالتقریر أن المیاه تسبب في وفاة ملیون شخص سنویا

وقد انصبت المبادئ العامة لذلك المؤتمر على تحسین مستوى معیشة الأفراد ومكافحة الفقر 
طبیعیة في خضم النمو السكاني الكبیر، وذلك من خلال حث الدول على إعادة والمحافظة على الموارد ال

لزامها بتحقیق نمو اقتصادي سلیم بیئیا، وكذا توسیع التعاون في  ٕ النظر في أنماط إنتاجها واستهلاكها وا
میة مجال الخبرات والتقنیة والموارد بین هذه الدول، والعمل معا على حمایة البیئة، وتحقیق عملیة التن

  60.المستدامة
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نیرو تختلف في حجم انجازها التاریخي عن قمة جوهانسبرج، ففي ریو اكما أن قمة ریو دي ج  
وضع لأول مرة في تاریخ البشریة اتفاقات لحمایة المناخ العالمي، والحفاظ على التنوع البیئي، ومكافحة 

مكیة في العالم، وحددت خططا التصحر، لكن قمة جوهانسبرج وضعت معاییر عملیة لحمایة الثروة الس
، لكن هذه القمة أخفقت في التوصل إلى لمحرومین من المیاه النقیة للشربلخفض عدد سكان الأرض ا

الاتفاق الموعود حول الطاقة المتجددة، ولم تتقدم خطوة واحدة نحو انجاز التعهد الدولي برصد الدول 
  61.یة العالمیةالغنیة نسبة معینة من إجمالي منتوجها القومي للتنم

 :الخاتمة

ا الاهتمامبالبیئةلمیكنولیدالیومأوبالأمس،بلتجلىهذاالاهتماممنذردحإن
طویلامنالزمن،وقدتمخضعنهإیجابیاتلایمكنإغفالها،وكانمنأهمهاإصداركافةالدولعلىاختلافمستویاتهاللعدیدمنالقوان

، حدمنمخاطرهولمنعمضارهینالمعنیةبحمایةالبیئةوالمحافظةعلیها،بغیةالتصدیلهذاالنمطالإجرامیلل
نهفیالمقابلأإلا،لابأسبهمنأهدافهاالمنشودةا،قدحققتقدر البیئةولاغروفیضرورةالاعترافبأنالقوانینالتیصدرتفیمجالحمایة

ملحوظالمیشهدهالعالممنقبل،ولاأبالایمكنناإغفالحقیقةلامناصبشأنها،وهیأنجرائمالبیئةفیعصرناالراهنقدتطورتتطور 
،لدرجةأنهاأصبحتمنأهمالتحدیاتالتضرراالغفیالقولمنأنهذهالنوعیةمنالجرائمغدتمنأخطرأنواعالإجرامالمنظموأكثرها

ولقد ،یتواجهالدولوحكوماتهافیمطلعالقرنالواحدوالعشرون،لارتباطهذهالجرائمبحیاةالشعوبوسلامةالبشریةجمعاء
  :دراسة إلى مجموعة من النتائج التالیةتوصلنا أیضا من خلال هذه ال

التي تلحق الجرائمنأ-
سلحةتأتیفیمنظومةجرائمالحرب،وجرائمضدالإنسانیة،وجرائمالإبادةالجماعیة،الأمرالذیجعلنلمالبیئةأثناءالنزاعاتاب

  .سلحةمالبیئیةأثناءالنزاعاتالائمعنایةخاصةبالجر نى إنشاءالمحكمةالجنائیةالدولیة،یعمظا
وكذا بروتوكولاها الإضافیان لعام  1949الأطراف في اتفاقیات جنیف الأربعة لعام ن كافة الدول أ -

، ملتزمة بإصدار التشریعات اللازمة لتطبیقها وتنفیذها، حیث یشكل ذلك إعمالا لقواعد القانون 1977
  .الدولي الإنساني في القانون الدولي الداخلي

انون یتعلق بالنزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، وأن یستهدف أن القانون الدولي الإنساني هو ق -
إضفاء طابع إنساني على الحرب بالتخفیف من ویلاتها والحد من آثارها، وحمایة الفئات غیر المشتركة 

  . في القتال، كما یهدف إلى حمایة المنشآت والمباني والآثار التاریخیة
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